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نظرية "التصميم على الحكم أكثر من عشرة سنوات مرت على 
المنطقة محكمة من خلال قاضي  ،الذكي" بأنها ليست نظرية علمية

مع ذلك بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، و الوسطى في ولاية 
كدليل ،  –الساقطة بكل المقاييس–ما زال البعض يردد هذه الحكاية 

 .اد التصميم الذكي من دائرة العلمعلى استبع

اتخذت أكبر  ر،ڤقضية دو ل التالية خلال تلك الشهور العصيبة"
قرار في حياتي المهنية. فبدلا من التوقف والهروب، قررت 
المخاطرة بكل شيء. قناعتي بالأهمية القصوى للتصميم الذكي، 
جعلتني أترك منصبي الدائم كأستاذ جامعي، لتكريس كافة 

أحد اكتشف  حينما. طاقاتي لمركز الثقافة والعلوم بديسكفري
في الجامعة، بدأ في المضايقة  تركي لمنصبي الزملاء الملاحدة،

أنه بعد الحكم في  –وهو سعيد– والشماتة، وأخبرني وقتها
، وأن كل من التصميم الذكي ومعهد وظيفةلي لن أجد  رڤدو 

 ".ديسكفري سيتدمران

حاليا،  ديسكفريمعهد  نائب رئيس) ويست ونچد. كتب 
( هذه السطور في مقال وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سياتل سابقا



9 

. محتفلا بفشل رڤدو له بمناسبة مرور عشرة سنوات على الحكم في 
والمدعين ومن ورائهم في  القاضيالبروفيسور الملحد، وفشل  ةنبوء

إخماد نظرية علمية باستعمال السلطة القضائية والنفوذ السياسية  محاولة
 والإعلامية.

بولاية  رڤدو بدأت القصة بمحاولة إدارة مدرسة منطقة 
بنسيلفانيا في إعلام طلاب فصل البيولوجيا من خلال بيان يلقى على 
الطلاب في الفصل لمدة دقيقة، وفحواه أن نظرية التطور الدارويني 
ليست هي الوحيدة التي تتناول قضية نشأة الحياة وتنوعها، وأن هناك 
نظرية علمية أخرى تدعى "التصميم الذكي"، وأن من يريد التعرف 
على المزيد حول الأمر عليه مطالعة كتاب )الباندا والناس( في مكتبة 

 المدرسة.

الجدير بالذكر أن تصرف إدارة المدرسة كان تصرفا منفردا، لم 
ناشر  –يدعمهم فيه لا معهد ديسكفري ولا مؤسسة الفكر والأخلاق 

، بل إن إدارة معهد ديسكفري طلبت منهم كثيرا –كتاب الباندا
الصراع المبكر. فمن وجهة نظرهم، لم يحن الوقت بعد تجنيبهم ذلك 

لتدريس التصميم الذكي للطلاب في المدارس، فالأمر ينبغي أن يظل 
في المناظرات العلنية بين المتخصصين، وفي المحاضرات التعريفية العامة، 
ولا ينتقل إلى المدارس إلى بعد أن تتكون الحاضنة الاجتماعية للنظرية 
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موع. فالأمر ليس يسيراا في الولايات المتحدة حين لدى الج العلمية
 يتعلق بـ"علمانية الدولة".

 لوبي الداروينية المدرسة، أعطى الفرصة الذهبية لتصرف إدار 
فقضيتهم الرئيسية ليست في تصرف ، للزج بالنظرية نفسها إلى المحاكم

إدارة المدرسة الحكومية المخالف للدستور الأمريكي، ولكن قضيتهم 
   .لذكي بأي وسيلةالرئيسية هي محاولة قتل نظرية التصميم ا

لا يسلم القضاء في أي بلد من البلدان من التحيز، ولكن أن 
علمية" ال النظرياتمناقشة "القاضي أن يقبل  يصل هذا التحيز إلى

ويعطي لنفسه الحق في تحديد ما ينطبق عليه صفة  ،أروقة المحكمداخل 
كتاب بتسليم كافة المسودات السابقة والتالية ثم يلزم ناشر ال العلم،

لنشر الكتاب، ثم بعد ذلك يرفض أن يوكل الناشر محاميا للدفاع عنه، 
لفات التي يوردها المدعى عليه، ثم يزيف أقوال يتجاهل قراءة المثم 

كاملة في مصوغات حكمه   صفحاتينقل شهود المدعى عليهم، ثم 
ثببات التهمة على المدعى من نص الادعاء الذي يقدمه المدعي لإ

 فنحن نتحدث إذا عن أكبر من مجرد دعوى قضائية.عليه! 

لذلك كانت هذه السلسلة؛ سلسلة )إعادة المحاكمة(، التي 
نطرح فيها عبر حلقات منفصلة، إعادة للمحاكمة العجيبة التي يحلو 
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لمؤيدي التطور من الملحدين والمؤمنين طرحها أولا على الطاولة، قبل 
"القضية انتهت"،  . فإن كان الأمر لديهم أنن يبدأ النقاشحتى أ

ا بهذه القضي من خلالها أن لنؤكدنطرح هذه السلسلة  ة لا تنتهي أبدا
ديسمبر  12في في نهاية مقاله هنا " د. بيهيكما يعلق السهولة، أو  

، لا يوجد أي تفسير للآلية يسري سابقاكما كان الأمر و  ،1002
التكهنات الحالمة والقصص  إلا التصميم بخلاف الجزيئية في الحياة

 ."المختلقة

، ناشر كتاب )الباندا(، چون پول في هذا الإصدار، نبدأ بمقال
 من جانبه، ثم ننتقل لتعليقات  رڤدو والذي يروي قصة قضية 

بجامعة ليهاي بولاية  العلوم البيولوجيةأستاذ ، د. مايكل بيهي
والذي حضر المحاكمة في صف المدعى عليه بصفته خبير.  بنسيلفانيا

النسخة –خاتمة كتاب تصميم الحياة وأخيراا ثبلاثبة ملاحق؛ الأول هو 
فيها المؤلفين صورة ويطرح ، –الأحدث من كتاب الباندا والناس

للتدخلات الإعلامية والقضائية والسياسية في القضايا العلمية، إجمالية 
أصدقاء المحكمة الداعمين للمدعى عليه في  والثاني مختصر لمذكرة

القضية، والثالث للتنويه ببعض المنشورات الداعمة للتصميم الذكي 
 المراجعة من قبل الأقران.

 مركز براهين
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 چون القاضي أصدر، 5002عام لفي العشرين من ديسمبر 
إعلامي   باهتمام ىحظ يذال حكمه John E. Jones چونز دواردإ

 ،(1)(Dover .Kitzmiller v  رڤدو  ضد كيتسميلر) قضية في كبير
المدرسي  كتابالحول د رواية معيبة ر  هذا، س   حكمهفي صلب و 
 من (Of Pandas and People الباندا والناس) لتصميم الذكيل

 نااقشة استزاااا هذا التقرير ليس لم (5).1991 يسڤكانيون وديتأليف  
 القاضي وحكم رڤدو مناطقة أو تصرفا  مجلس إدارة مدرسة 

 نااهاالتي تب الروايةكا على نار بخصوصهم، ولكن عوضا عن ذلك؛ س
لا ما هو إ التصميم الذكيبأن  تتمسك وهي رواية، چوناالقاضي 
بنااء على و  بالطبع؛، وبالتالي فهو ديني متناكرة creationism خلقوية

 *.يعُد انتهاكا للتعديل الأول العامةذلك، فإن استعماله في المدارس 
                                                

قوانين بنااء لا لا يعتمدالتعديل الأول من الدستور الأمريكي، والذي يناص على أن الكونجرس  *
 على أية أسس ديناية.
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 دمهاالدعوى التي قإلى حد كبير من  مقتبس چونزرأي القاضي 
كتاب والتي تاعم أن   ACLU الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية

قام ا لاحق، لكن علم الخلقيتبنى  كُتب في الأصل كناص *الباندا
لم ع باستبدال مصطلحوالمحررين  #(الفكر والأخلاق مؤسسة)النااشر 
ا بعد أن قامت المحكمة العليذلك ، التصميم الذكيصطلح بم الخلق

 بالحكم الناهائي على الأول بأنه دين فيللولايا  المتحدة الأمريكية 
 ( عامAguillard .Edwards v ردلاو يضد آج زإدوارد) قضية

 ؛دعاءالاهذا  أن تثبتأدلة وفيرة  لقد جُُعت مناذ المحاكمة (1).1991
ذا ما ينااقض الأدلة التاريخية تماما، وهولكن أيضا  ،غير دقيقليس فقط 

 .التزاصيلبكامل  هنااسيتم طرحه 

ارها ، والضجة الإعلامية التي أثرڤدو بعد قرار المحكمة في قضية 
ا على نهودج ناتلاشي المشكلة، وركا  توقعناا في المؤسسةفي أعقابه، 

، 5009عام ل الطبعة الأحدث من الباندامتطلبا  نشر وتسويق 
 (الحياة: اكتشاف علامات الذكاء في الأنظمة البيولوجيةتصميم )

 قضيةالولي حول الأ هافي تصريحالمؤسسة  لم تاد (4).لديمبسكي وويلا
                                                

 قط.ف الباندااختصاراً؛ سيتم الإشارة إلى كتاب الباندا والنااس في بقية المقال بـ *
 فقط. المؤسسةاختصاراً؛ سيتم الإشارة إلى مؤسسة الزكر والأخلاق، بـ #
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إلا بناتائج  باغالأن الموقف الدفاعي ليس جذابا بالمرة، ولا يأتي على ذكر 
التي  ايةت الرو ، أثبتقوة الضجةعوضًا عن أن تضعف ولكن؛  .عكسية

وسيلة  انهأ الباندا كتاب  خلزية وعن رڤدو ة ضيق إعلاميا عنانتشر  
التصميم  لترهيب المتعاطزين معو ، والبحث قوية لكبت حرية التعبير

عنااوين مناذ مدة طويلة عن ال ارغم اختزائهو  .الذكي على الصعيد الوطني
ذلك  ىعلى الجمهور؛ والمثال السافر عل اعرضه ما اال يتمة، يالرئيس
الحكم: يوم )عناوان ب *(NOVA اڤنو )ـل ةوثائقيمادة  في إنتاجههو 

والذي وقع عرضه لأول مرة على قنااة  (في المحاكمة التصميم الذكي
عدة مرا  أعيد عرضه ، و 5001نوفمبر  11في  PBS أس.بي.بي

  .ذلكأخرى بعد 

من معهد  لسكين لكيسيمقال نُشِر  ،5011مؤخرا في عام و 
 درسي   الذي ما) الإنترنت، بعناوانموقع المعهد على في  ديسكزري

هذه القطعة الاحف توثق  ،(2)(؟التصميم الذكي عن لطلاب القانون
الذي يتم ا وتروي م ،اڤنو حلقا  بثه تبما  المعجبينالمستمر لخطاب 

 القانون الأمريكي) كتاب  المقرر عليهم– القانونلطلاب  تدريسه
                                                

، تبث popular scienceشهيرة مختصة بناشر العلوم المبسطة سلسلة تلزايونية : اڤنو  *
 عدة قناوا  أمريكية وعالمية أخرى.و  PBSعلى قنااة 
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ندر ا لأليك (American Public School Law للمدارس العامة
 ونزچالقاضي وكما فعل – ي، والكتابالتصميم الذك حول –ندرا وأليك

  .وية متناكرةلقخ هولتصميم الذكي يكرر رواية أن ا –من قبل

كمة المح قرارأن  –چوناتماما كالقاضي –يدرك هؤلاء المؤلزون 
تقاد لاعلد يستج" اعلى أنه ويةالخلق، قام بتعريف 1991عام العليا ل

لق مسؤول عن خكان ال خالق خارقا للطبيعة أن الذي يرىالديني 
 داالبان كتاب  أن –چوناكالقاضي – كذلك  يزترضونو ، (6)"البشرية

بقت قط، لا في أي مسودة س يحدثؤيد هذا المعتقد الديني، وهو ما لم ي
 .الأولى والثانية ةفي الطبع فيما نشرالناشر، ولا 

ألكاندر وألكاندر  مثلالكثير من معارضي التصميم الذكي 
 لقطع أي مجال چوناالإشارة إلى حكم القاضي السبق بيزضلون 

يهم من يعز ؛ن مجرد الإشارة إلى الحكمأ، فالأمر بالناسبة لهم .للناقاش
، لحجج التي يقدمها التصميم الذكيا تزكير فيأي إعادة الحاجة إلى 
الأمر  كان حتى إن محاولة دحضهاأو  ،هاالتزاعل معفضلا عن 

 ةمن الضروري أن يتم الإعلان عن القصكان وبالتالي،   (1)ستحق.ي
 .البانداكتاب المباشرة لتاريخ  
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 كلماته هناا:ب چوناالقاضي القضية، يعبر عناه الادعاء المركاي في 
ة طبيع في دعم اكتشاف الدليل الأقوىالمر جّح لأن يكون إن "

الذي يُحال  للكتاب يالتاريخالتسلسل هو  ؛الخلقوية التصميم الذكي
 (9)."دوڤرفي  التاسع صفالطلبة من  فصل البيولوجيإليه 

 :قائلا الحديث، چونافصّل القاضي و 

إلى  قالخلأن التغير المناهجي من  الدليل بوضوح هذايبين "
 قرار بعد، 1991 عامفي وقت ما من  تم التصميم الذكي

 طعالقاهذا الدليل  .إدواردز قضيةفي  الهام العلياالمحكمة 
يدعم بقوة تأكيد المدعين على أن التصميم الذكي ليس إلا 

 (9)."للخلقويةصياغة  إعادة

 :قائلًا  الأمر چوناثم لّخص القاضي 

كم لح السابقة واللاحقة البانداكتاب   مقارنة مسودا بعد "
 :ثلاث نقاط مذهلةيتضح لديناا ، المحكمة العليا

مع تعريف  ةيالأولفي المسودا   علم الخلقيتطابق تعريف  (1)
 .التصميم الذكي

، ية(مثل الخلقي والخلقو ) الخلقالكلما  القريبة من لزظ  (5)
دالها عمدا تم استب ،تقريبافي مائة وخمسين موضعا  التي ظهر 
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 .يالتصميم الذكب ناهجممبشكل و 

 فترة وجياة من صدور حكم يرا  بعدالتغي حدثت  (1)
ولا  ديني الخلقعلم بأن  في قضية إدواردا المحكمة العليا
 (10)."العلوم فصلفي  المدارس العامةيمكن تدريسه في 

ها قيمتوعلى الرغم من أن كميا  معتبرة من الكتب فقد  
 .رةتصحيح الصو  أبدا على موعد، فإنه لم يزت الأوان *بالزعل السوقية

ونقاط  ،أصلية، وثائق سجلا  في صورةتجميعها  تمالأدلة التي 
 .ة تمامابقصة مختلزتخبرنا من سجلا  عامة وخاصة،  من المراجع موثقة

فهي  .رڤدو  أساس قضية تماماهذه الأدلة الموثقة تنااقض، بل تدحض 
 كانت تسعى لتحديد ما إذا كان الذكاءمناذ البداية   مؤسسةالـبين أن تُ 

خلال  في المؤسسةلقد اعتمد   .في نشوء الأنواع الحيةلعب دورا قد 
وبحثها عن المصطلحا  الزناية الأكثر دقة وملاءمة  للأفكاراختبارها 

 لا العديد من المصطلحا  التي ،لتوصيف دور الذكاء في البيولوجيا
 .الأعراف العلمية مناهاتخالف أي واحدة 

                                                
تسبب التشويه الذي حدث بسبب تعمد القاضي الإصرار على وصم التصميم الذكي  *

ديدة من كتاب بعة الجبالخلقوية وإخراجه من دائرة العلم، في خسارة مادية فادحة للنااشر في الط
على  وناچ(. والتعصب كان واضحا جدا، حيث أصر القاضي تصميم الحياة)المعناونة بـالباندا 

  أن يحضر النااشر مسودا  الكتاب، ومع ذلك رفض أن يوكل النااشر أي محام!
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بحثا قويا في  المؤسسةبدأ   1991عام في وقت متأخر من 
شارلز ت الكيميائي بقيادة، في الطبيعة لذكاءاثر الأسس العلمية لأ

ولاية من  نثاكستو انتقل . حيناما Charles Thaxton نو ثاكست
 ة، ليتولى مسؤولي(11)إليناا في ولاية دالاس، انتقل كعالٍم مرموق بوسطن

ك، كان ذللبالإضافة  إعداد منااهج المؤسسة الدراسية.البحث في  إدارة
كت حيناها أوشلقيادة فترة المنااقشا  والأبحاث التي  الشخص المنااسب

 سسة،لمؤ ل لأول كتاب والمصممأيضا المؤلف الرئيس  وكان (15).أن تبدأ
 لحاليةا للنظريات تقييم إعادة: الحياة نشأة لغز) عناوانب جاءالذي 

Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current 

Theories)(11)،  روجر أولسنشاركه في تأليف الكتاب كل من و 

والتر ، وعالم المواد (الدولية *الباحثين الكيميائيين لـروكويل كبير)
إي أند  تكساسرئيس قسم الهنادسة الميكانيكية في جامعة )، برادلي

 رج  مارتن إيوفيلسوف العلم  العظيمقد اختص الزيايائي و  .إم(
 Martin Eger(41)  بالمدح والثنااءهؤلاء المؤلزين. 

                                                
هي تكتل صنااعي، كان من أكبر  Rockwell International روكويل الدولية *

 صنااعة المج في عملت .العشرينالشركا  الأمريكية السابقة، في الناصف الأخير من القرن 
 .التجارية أو العسكرية للأغراض موجها كان سواء والزضاء، الطائرا 
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بل نشره، ق موسعةعملية مراجعة  استتبع، هذا اللزظ الذي لغزال
رية لناقاشا  فك محركا واسع، وكان الأول من بين عدة  استحساننال 

 كتاب  : الثناء على3 مستند)بدأ  في وقت مبكر من العقد عنايزة 
خلال ، 1992عام  صيفعلى سبيل المثال، في . (الحياة نشأةلغز 

 كتبةمبشكل بارا في  الكتابض رِ ، عُ العام الأول الذي تلى الناشر
 .علمي للشهركتاب أفضل  ك( SMU ميثوديست نر ساوز  جامعة)

 

تظارنا نجد أنه في ان ،لتأمل فيما يتطلبه مشروع البانداعناد ا 
علم كان نقطة لزلسزة ال ثاكستونإن فهم  .سيتين قبل البدءامهمتين أس

ة مع كل الأسئلة المهمة لناظرية المعرف متزاعلا الانطلاق للمهمة الأولى؛
الحاجة  –وفي وقت مبكر جدا– والثانية كانت .(كيف نعرف ما نعرفه)

 .وعللمشر  المختصينواحد أو أكثر من علماء الأحياء  استكتابإلى 
دا فقط، بل ليس واح ؛لقد اعتبرنا أنزسناا من المحظوظين بالزعل، لضمو 

وقد كان لهما  .سبق لهما نشر أعمال رائدة في البيولوجيا ،مؤلز ين اثناين
 .ناظام الكتاب الذي وافقا على كتابتهلتخطيط النصيب من 

 ر جهاتان المهمتان: الناص البيولوجي، والقضية المعرفية؛ 
 اكستونثلـكان الناقاش الزكري  .جدا متباعدة مسارا  فيمتابعتهما 
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، أي قبل ست 1991ام عحول هذا الأخير على قدم وساق بحلول 
لتمس ي وهوالبداية  ذومنا .إدواردزسناوا  من صدور الحكم في قضية 
 ، في غضون أربع سناوا .الصارمةالانتقادا  ويشجع على الناقاشا  

ام عأقيمت ندوتان جديرتان بالاهتمام، الأولى  دالاسعقد  في 
. (لهالإيمان بالإوالعودة إلى  الفكر الحديث)عناوان بانت ، وك1991

 Chandraنجييويكراماس اندراشمكان  ثاكستونخلالها، شغر 

Wickramasinghe  وقدم ورقة بعناوانمرضهبسبب  الخالي ، 
 (. ولعب دوراً أكبر في النادوة الثانيةوالمؤسسة العلميةالمسيحية )

، والتي كانت 1992بزنادق دالاس هيلتون في وسط المديناة في عام 
 ينللمؤمنلمؤتمر الدولي الجامعة: اتتحدى المسيحية بعناوان )
 ؛لامعين، مثل هذه النادوة جُعت علماء وفلاسزة (12).(نوالملحدي

، Dean Kenyon ، دين كينايونAllan Sandage آلان سانداج
 Cliffordماثيوس ، كليزوردHubert Yockey بر  يوكاييه

Matthews.  ووني فلتأنوم ثل؛ Antony Flew ،تسير ول كپ 
Paul Kurtz نيلسين، كاي Kai Nielsenوراسل دوليتل ، 

Russell Doolittle،  دعاة، لبعض الحضور الآخرينبالإضافة 
 .العلني خلال النادوة الإلحاد
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لحياة في ا نشأةطاولة  وترأُّسمناه تناظيم  ط لبالذي  ثاكستون
لكاتبـ ينن الحياة من بيناهم ا نشأةالنادوة، قام بجمع باحثين معروفين في 

 .كتاب اللغزالمشاركين في تأليف 
التي عُقد  في دالاس،  1992بسبب تقديم المشاركين في ندوة 

، للغزاوجها  نظر فلسزية تناافسية، تناوعت انطباعا  المتلقين لكتاب 
ختلافا  ا من وجودالرغم بإيجابية  ، كان من المزاجئ أن تبقىومع ذلك

 ،بل وأيضا تكونت علاقا  قوية هنااك .الناظرجوهرية في وجها  
سوف والزيل سارجيڤروي أصبح كل من  فمثلا استمر  بعد ذلك،

ملحدًا  )والذي كان في تلك النادوة صديقين وفل أنتونيالبريطاني 
 جاريكذلك صار كل من   *(.5010عام توُفي في أبريل حيناها، و 

 .حين لآخر؛ يتنااظرا من صديقين وكذا خصمين وفلو #رماسهاب

 Stephen ن مايرستيف تصادف وجود ذلك أنه الأهم من

Meyer – والعلوم الثقافةلاحقا مؤسس ومدير مركا  أصبحالذي 

                                                
تأليف   في ارجيسڤمن الإلحاد للإيمان بوجود إله، شاركه  فلو، بعدما انتقل 5006لاحقا في  *

 كتاب )هنااك إله(، والذي روى فيه فلو سيرته الذاتية وسبب هذا التحول الزكري.
 سورئي ـوالزلسزة اللاهوتي الدفاع علوم أستاذ Gary Habermas هابرماس جاري #

 .سابقا ليبرتي جامعة في واللاهو  الزلسزة قسم
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على رة لأول م ، والذي تعرف فيهفي ذلك المكان –عهد ديسكزريبم
العناان  تأطلق في بضع أيام المنااظرة التي، الحياة نشأةحول  المنااظرة
 قدراته الذهناية الاستثناائية في دراسا ثم ما لبث أن وظف ، لإبداعه

 بإنشاء، ثم أتبع ذلك (16)مو فلسزة العل في كيمبردچعليا في جامعة  
 .بسياتل ديسكزري معهدفي  لتصميم الذكياركة لح يالمؤسس البيت

 

 

لا يمكن دحض حقيقة أن الناقاشا  الموضوعية حول قضية 
لى ت مكانا لدى علماء علالحياة البيولوجية، قد شغ نشأةفي  الذكاء

بل قأي  ،خلال الناصف الأول من الثمانيناا  مستوى عال من الكزاءة
 يوملصار متاحا ا ،والتأكد من هذا التاريخ .إدواردزالحكم في قضية 

ريخي خلال االعديد من البحوث العلمية المستمرة في العلم الت .للجميع
من  التحديا  الزريدة ، كان ما يقلقها هو كيزية مواجهةالثمانيناا 

حتى تحظى و  ،بطريقة شرعية نوعها لناظرية المعرفة من النااحية التجريبية
 1990عام مناذ  .يريخابين صزوف المتخصصين في العلم التبتأييد قوي 

كل فريد بش ثاكستونالحس القيادي والمعرفي لـ ظهر، 1999عام حتى و 
في الناقاشا  الحادة التي تغذي هذه الأسئلة، وتبحث عن مصطلحا  
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 (.5 مستناد) دقيقة للعلم الذي يتضمناه هذا المشروع

  ؛لغزاللكتاب دا من المواضيع المركاية واح ،من جديدلقد أثار 
 الحاضر إذا لم يتكرر في ،قع في الماضيكيف يمكناناا معرفة سبب حدث و 

هذا هو الإشكال الذي واجهه المحققون في  رصده في الماضي؟ يتمولم 
 مثل– اث الزريدة الماضية غير المتكررةالبحث عن إخضاع الأحد

 .للاختبار العلمي –التزاعلا  الكيميائية في كوكب الأرض البدائي
 Prebiotic ائيةقبل الأحيهذا لا يعني أن تجارب المحاكاة 

Simulation – في  ي ميلرستانلالتي أجراها  (ميلر–يوري)كتجربة
لا  تلك التجاربنكون دقيقين،  ، كيولكن .لا قيمة لها –الخمسيناا 

 .صحيحةالناظريا  غير ال تخطئةيمكناها 

 يتمالدراسة العلمية لأحداث ماضية لم  ؛هذا السؤال الحاسم
والاستناتاجا  الحذرة التي يمكن استخلاصها، مع آثارها على  ،رصدها

ل خلاالبحثية  ثاكستونمهمة  ما يلخص تاريخ الحياة ككل، هو
الذي اقترحه  –كحل مؤقت–باستعمال المصطلح لقد بدأ  .الثمانيناا 

 .Origin Science النشأةعلم كزرع علمي؛   اللغزفي خاتمة كتاب 
، والذي كان قيد المصطلح الأقدمثم عاد في الناهاية لاستعمال 

 لم يعديث ح، بما فيه من نقص، لعلم التاريخياالاستعمال بالزعل؛ 
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في  مشاهدة حدثتلأحداث فريدة وغير  التخطئة التجريبية معيار
على المحقق  أصبحعوضا عن ذلك،  .من أدوا  العلم أداة الماضي

موافقا للقنااعا  الراسخة،  فإذا كان قياسا مقناعا ،استخدام القياس
 المطلق ئةلمعيار التخطكبديل   القناعة الراسخةفيمكن وقتها استعمال 

شرا  الحط من شأن الع نقصد بهلا  ،هناا ثاكستونتركيانا على عمل )
 في هذاوالتي قدمت مساهما  مهمة  ،من العقول المتمياة الأخرى

 .(الإطار

علم )وان عناببتطوير ورقة بحثية  ثاكستون، قام 1996عام في 
 للتداول( لمناظرة التطور أدوات جديدةو : قواعد جديدة، النشأة

 American العلماء الأمريكيين لرابطةخلال اللقاء السناوي 

Scientific Affiliation  انظر الجدول ) في نيويورك هاوتن كليةفي
ة متانة ومناضبطو دقيقة  قدمت الورقة مقاربةوقد  (.1 مستنادفي  الامني
  :الحياة لناشأة

 مع البيانا  الجديدة التي وفرتها البيولوجيا الجايئية، يمكناناا أن"
ريق عن ط ؛الحياة نشأة وراء ذكي سببوجود نجادل الآن لصالح 

 م أقلل لاحظ أني .لغة مكتوبةعلى ال DNAالدنا شزرة  قياس
ير من كث  .الخلق الإلهي للحياة الاحتجاج على يمكنناإنه 
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، دراسةالواقع قيد اليرتكبون خطأ القزا من الحدث  الخلقويين
ة من المعطيا  العلمي. انطلاقا مباشرة إله الكتاب المقدس إلى

حدث هو للالمعقول  تزسيرالوحدها، يمكناناا فقط استناتاج أن 
لا يمكناناا تعريف ذلك السبب بأبلغ من  .جوهريسبب وجود 

اب الكتإله  باطنايا،ساميا أو  ؛ما إذا كان الحسمهذا، لا يمكناناا 
 ناالدلا يمكناني الناظر إلى جايء  .آخر ذكيكائن أو  المقدس

نظرا ه فقط، أنما يمكناني قوله  .صناع هذاهو من والقول إن الإله 
نه صناع من أجدًا أن نستناتج  من المعقول فإنه ،الدناجايء  لبناية
 ربما يمكناناا تعريف ذلك العامل بشكل أكبر .عامل ذكيقبل 

لاهوتية، ولكن فلسزية أو اعتمادا على حجج أخرى؛ 
ود وج سوى استناتاجيمكناناا لا  ،المعطيا  العلمية وحدهاب

 (11)."فقط وهريالجبب الس

سبب ذكي،  ؛لاحظ أنه استعمل عددا من المصطلحا  نحو
ني الترتيب الام ودعناا نتذكر .ذكي، عامل ذكي كائن،  جوهريسبب 
اس هذا الترتيب الامني هو المحور الأس للأحداث، چونزالقاضي  في رواية

بدل استعلم الخلق الذي لا غنى عناه في تأكيده على أن مصطلح 
ي قضية فالهام بعد قرار المحكمة العليا " التصميم الذكيبمصطلح 
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التي ظهر  فيها هذه الزقرة  ثاكستونولاحظ أن ورقة  ،(19)"إدواردز
 ،إدواردزلمحاكمة  التاليعام ليس في ال أي، 1996عام في  ألُقيت

قبل عام و  رڤدو قبل عام عشرين  حواليإذن،  .السابق لهاعام بل في ال
ية في والشخصية التوجيه لبانداكتاب الإدواردا، كان المحرر الأكاديمي 

ميم والكتابي، يوضح تصوره حول أن التص ،التعبيريو خطها الحجاجي، 
ول يستتبع بالضرورة القلم لكن ذلك  ،في الطبيعة كان حقيقيا

 .بالخلقوية أو علم الخلق

 داخل التسكع)في تحليلهم لحكم القاضي، قام مؤلزو كتاب 
وثيقة مسجلة  عن بالإخبار (Traipsing into Evolution التطور

 لاردآجيو ضد  إدواردزقضية لأن مسودة سابقة " في المحكمة ولاحظوا
القابلة المعلومات  نماذج)أن  تؤكد على، 1991عام  لبدايةتعود 

، لا يمكننا القول من خلالها ما إذا كان الذكاء الذي للملاحظة
لعلم ع ايستطلا  سؤال فذاكوراءها طبيعيا أو خارقا للطبيعة، 

 (19)".(عليهالإجابة 

المااعم عن تغييرا  متسرعة قيل إنها وقعت في ف ،وبالتالي
يتضح أنها و  ،تسقط بالكلية إدواردزفي أعقاب قضية  الباندامسودا  

 (. 1 مستند) الجدول الزمني يؤكدما ك، لا تقوم على شيء
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، عبالدليل القاطمع ما وصزه القاضي  لناذهب لأبعد من ذلك
مضمونها –ما الذي يمكن إنجااه عبر تغيير عبارة مركاية في الكتاب 

مع تركها في موضعها؟ ألن يأخذ تحويل سريع لكتاب يرتكا  –وكناهها
أو  التصميم الذكيلكلما  مثل  نثرأكثر من مجرد  علم الخلق على

 ل:عبارا  مث تمررحاول أن  بوساطة معالج للناصوص؟ العامل الذكي
داخل   (،اءارقال كتهمراء، سمالح ته، سمكيهسمكت ،سالدكتور سو  سمكة)

قط: أن تضيف لهم فالمثلثا ، عن طريق  حسابمدرسي في  كتاب
عدد المرا   تمهما كان(. tangent، ظا cosine، جتا sin)جا 

لا يمكن  حتما انتشار تناافر الناتيجة ستكونتستخدمها فيها، س تيال
ا جديدا ، شيئسيكون مطلوبا لا، شيئا آخربالطبع  .التغلب عليه

يه مبالغة، نعترف بأن التشبيه ف)تغييرا  دلالية وليس مجرد  بالكلية،
حالة الأنظار إلى استويتجاوا قصدنا ولكن قمناا بإدراجه لكي نلزت 

 ،تحويل مزهوم ما إلى آخر يختلف عناه جذريا، وتحديدا في جوهره المعرِّف
 .(بمجرد نثر بعض الكلما 

 يروج في الأصل كان  الباندامن أن  چوناخلافا لما قرره القاضي 
ة التي في الواقع مع الأحكام القضائية السابقالمؤسسة تتزق ، للخلقوية

 لاستئناافخلال فترة ا ؛مثلا .في المدارسالخلقوية الزعلية ضد تدريس 
في  لخلقويةاضد تدريس  حكم محكمة المقاطعة، التي تلت ماالثلاثين يو 

قمت  (،McLean v. Arkansas كلين ضد آركانساسم  )قضية 
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ستيف  ) آركانساسلولاية  العام المحامي بملاقاة ثاكستونتشارلا أنا و 
على  لحثه ،ليتل روكمديناة في مكتبه في  ( Steve Clark كلارك

قر بأن تالمؤسسة ببساطة، كان هذا بسبب أن  .عدم استئنااف الحكم
ا  دارس العامة، وأن قرار الم ق يعاا وجهة نظر ديناية لا تلائمعلم الخل

 ستوافق بلا أدنى شك على أنه من غير القانونيفي المستقبل  كما المح
  .الدفاع عناها في المدارس العامة

وثمانية من المحررين والمساهمين  مراجعا 45من قائمة فكما اقترح 
لعالم على مستوى ا انبينالجنؤمن بأن منااصري ؛ الباندا وراء يقزون

 .عيبكثير من أي حل تشري أعلىيمكناهم إيجاد حل أكاديمي وتعليمي 

لكن لناعد بإيجاا إلى أربعة مصطلحا  محددة ذكرها القاضي 
، لماذا استعمل هذا المصطلح في (علم الخلق) أولها .في حكمه چونا

علاه أمع أنناا كما ذكر الادعاء  البانداالمسودا  الأولية لبعض فصول 
  استعماله؟ أنكرنا

 يسڤيدل ڤبارسيكلا من المؤسسة  ها هي الإجابة، لقد أحضر  
 19-19دالاس بتكساس، من أجل اجتماع لمديناة  كانيوندين  و
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خلال الناقاشا  الأولية، قام  .، للتخطيط للمشروع1995أغسطس 
المؤسسة ة وذكر أن رؤي اللغز،التي يعتمدها  المناهجيةبوصف  ثاكستون

 لكتاب البيولوجيا هي التعامل مع الأصول البيولوجية بنازس الطريقة 
ياة في  الح واملائه التعامل مع نشأةالتي تنااول بها هو  –قدر الإمكان–

ا في جامعة أستاذ البيولوجي–وبما أن البروفيسور كينايون ) اللغزكتاب 
كان قد قدم بالزعل لكتاب اللغا، فقد كان على   –سان فرانسيسكو

 .(دراية كافية بالكتاب

غير ااء الوقت المتاح، تاركا أج الباندالقد تجاوا التخطيط لمشروع 
من دون الاستزادة من اللغة  .مكتملة في ثلاثة مواضع منازصلة

المزاهيمية، والتي لا يمكن العمل عليها إلا لاحقا، تشتت الزريق الجديد 
سيقوم  يسڤل ديڤبارسيالمتكون من مؤلزين ومحررين، واتزقوا على أن 

 يسڤديمل بيناما استع .المؤسسة بتوضيح أفكاره كتابيا ويرسلها إلى
اختار   في وثيقة بلور فيها فكرته، الخلقويةو علم الخلقمصطلحا  

ع الواس المعنىبالأحرى عدم استعمال أو ، عدم استعمالهاالمؤسسة 
 لقد كانت العلاقة القانونية التي. يزُهم من خلالها قد الذي الانتشار

، لقد كان عملا مقابل أجر .عقد عملهي المؤسسة تربط المؤلزين ب
ا الحرية المطلقة في ترك هذه المصطلحا  في مكانهللمؤسسة لذلك كان و 
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في  محلها الناهائية التي ستحل المزاهيمية، بيناما يتم صقل اللغة مؤقتا
واه العلمي هو مست يسڤديفي عمل المؤسسة إن أكثر ما تثمناه . الناهاية

 سولومن إلدرالقد شارك كلا من  .في البيولوجيا وسجل مساره المتميا

Eldra Solomon  يليڤكلود والبيولوجي Claude Villee  من
 مبيعا ثرالأك البيولوجي الجامعي الكتابتأليف  في، اردڤهار جامعة 

 .W.Bسوندرز دبليو. بي. )من نشر  ed  ndBiology, 2 اليوم حتى

Saunders  والذي كان يسمى سابقا )عالم (1999 فيلادلزيافي ،
هيل -ماجرو( حين نشرته The World of Biologyالبيولوجيا 

Hill-McGraw.(50)  إن معرفته العميقة لشتى مواضيع البيولوجيا
لقد سررنا  .استثناائية ومدهشة، ومهارته وسمعته ككاتب لا جدال فيهما

 .حقا بمشاركته معناا

بكل سرور عمل  سوندرزو هيل-ماجروكما قبلت و ، ومن ثم
 لمؤسسةا، على الرغم من أنه لا يوافق على نظرية التطور، قرر  يسڤدي

فصوله للمراجعة مع شرط بسيط، وهو أن يتم الاستعاضة  تركأيضا 
ة يتم تطوير حجة سليمما أن  الخلقويةو علم الخلقعن مصطلحا  

  معرفيا، وبعد إثقالها وإخضاعها لناقد موثوق.
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لحا  ا فيها من مصطبم بمجرد أن أرُسلت لناا المسودا  الأصلية،
ابقا في لاحظ أنه س) عشرا  الناسخ للقراء عبر البريدأرسلت  خلقوية،

 أفضل في عملا مرهقاالبيناية صطلحا  المذلك الوقت، كان استبدال 
، فما بالك بتعقيد عملية هي في الأصل معقدة تورط فيها عدة الحالا 

ذه المادة بهالأصلي، رحبناا  يسڤدي، عنادما وصل عمل وبالتالي. (قراء
الصيغة تم تحديد الأسلوب المعرفي و يولوجية المنااسبة، ولاحقا عنادما الب

، ذلكجل من أ .التصميم الذكي معأفضل  تتنااسقلإدراجها  تمالسليمة 
 "لخلقعلم الزظي " تعريفاتتطابق حول  چونافإن ادعاء القاضي 

لى عوغير مدهش  ،في المسودا  الأولية صحيح "التصميم الذكي"و
النازاذ لهذه الحقائق إذا لم يقم  چوناكان بإمكان القاضي  .لإطلاقا

 .من المحاكمةالمؤسسة بإقصاء 

 

عدم بعنادما قضت المحكمة العليا للولايا  المتحدة الأمريكية 
 الخلقويةن أ رأ  ، فقد1991عام  إدواردزقضية في الخلقوية  دستورية

استناتاجا  طرح فهي ت، وبالتالي الخارق للطبيعةتدافع عن فكرة الخالق 
هذا الحكم  (51).وتقع خارج مجال العلوم التجريبية ،ذا  طابع ديني
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وكما –، وذلك لأنه بأي طريقة كانت للباندا أي تحد البارا لم يمثل
المجال  على البقاء في الباندامناذ مراحلها الأولى حرصت  –ذكرنا سابقا

ن ناحية م .الترويج أو الدفاع لأمور خارقة للطبيعةالتجريبي، وعدم 
يرة، الصغ كان مشروعا ضخما بالناسبة لمناظمتناا  البانداأخرى، نشر 

دى تجاهل ما ل –الواضحومن التهور بل – وسيكون من غير المتصور
، 1995ينااير  2ية للاستئنااف مؤخرا في محكمة الدائرة الخامسة الأمريك
اكلين بشكل حاسم في قضية م ة الخلقويةوما قضت به من عدم دستوري

 (55).ضد آركانساس

 عوضا عن تأييد وجود خارق للطبيعة، نجد في هذا المقطع 
ا يثبت دفاع م –الذي ظهر كما هو حرفيا في الطبعتين الأولى والثانية–

 :عن العكس تماما الباندا

 مر لم في الع التصميم الذكيعلى سبيل المثال، فإن مكانة "
في المجمل، أن العلماء  وسبب ذلك .لأكثر من قرن بمشاكل

والذي يمكن  ؛لذكاءاالمناتمين للثقافة الغربية فشلوا في التمييا بين 
 ؛ارق الطبيعيةوالخو الحسية الموحدة،  التجربةالتعرف عليه من قبل 

أن تلك الدعوا   ندركاليوم،  .حسالتي لا يمكن إخضاعها لل
يمكن اعتبارها علم، كما أوضحت البحوث  للتصميم الذكي
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 .SETI الحالية التي تجريها وكالة ناسا عن الذكاء خارج الأرض
 لقد كان لعلم الآثار الريادة في تطوير طرق للتمييا بين التأثيرا 

ننا إذا أيجب أن نعترف مع ذلك،  .الطبيعية والأسباب الذكية
ذهبنا لأبعد من ذلك، فاستنتجنا أن الذكاء المسؤول عن 

، (ةأي خارق للطبيع)الأصول البيولوجية هو إما خارج الكون 
 (51)."أو داخله؛ فإننا نفعل ذلك دون مساعدة العلم

نظرا لتقنايا  الطباعة البطيئة والمتعبة آنذاك، يشير تاريخ نشر 
 ساسا فيلى أنه تم إعدادها للطبع أ، إ1999عام لأولى طبعاتها  الباندا

التصميم، الدنا، و محاضرة بعناوان:  ثاكستون نزس الوقت الذي قدم فيه
 DNA, Design, and the Origin of Lifeونشأة الحياة 

-11 في تكساس في الزترة دالاسديناة في مؤتمر دولي بم (0 مستند)
 .فنزس الموق نع –كما سنارى– ، والتي دافع فيها1996نوفمبر  16

لمدمجة والمسودا  ا للبانداحتى عناد استعمال مسودا  المراجعين 
ا من ؛ كان واضحالخلقوالمستمدة مناها، للمصطلح الزضزاض والأعم 

المسودا   (45).الخلقوية يختلف عن البانداخلال مضاميناها أن مشروع 
كن نماذج المعلوما  التي يم" تناص على أن لبانداانشر التي سبقت 

 ارقخالمسؤول طبيعي أو  الذكاءملاحظتها لا يمكناها إخبارنا ما إذا كان 
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بة ليس سؤالا بإمكان العلم الإجا هذا" أضاف أيضاالبعض و ، للطبيعة"
المسودة  بما في ذلك ،هذه الناصوص تظهر في هذه المسودا  مثل ."عناه

 مصطلح ناا بتبنيقم .بالزعلنشر الكتاب الذي و المسجلة لدى المحكمة 
ذير بما أنها تنابع من تح، كتسمية لهذه التحراا ( 52)"التحذير الهيومي"

كناناا هيوم، من أنه لا يم يدڤدي الأسكتلناديالزيلسوف التجريبي 
  .خارق من خلال أثر فيايائي مشاهد الاستدلال على سبب

ه مثل هذ كما تبرهن– انطلاقهمناذ  الباندامشروع  لم يحاول
 داخللبقاء كليا ا خوارق الطبيعية، بل كان يعتامالتحقيق في  –الناصوص

عن  امختلف جذري   البانداكان كتاب  ،وبالزعل .المجال التجريبي
 .وعلم الخلقالخلقوية 

 

بحثت ونوقشت قوية،  وجود حجةعلى المؤسسة إن حرص 
 .، استلام بالضرورة استخداما مؤقتا لكلما  تم استبدالها لاحقاجيدًا
بمجموعة من العلماء  ثاكستون، عنادما التحق تشارلا 1990عام في 

 أصل، استعمل مصطلح الجناوبية كورياب في ايارة لـسيول الأمريكيين
، كما generic originsالجناس أو أصول  generic origin الجناس
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ريقة لقد وصزناا بطو  .رڤدو عناد شهادته في محاكمة كذلك عملها  است
 للبانداة في المسودا  الأولي الخلقمستقلة هذا الاستعمال الوقتي لكلمة 

، بالإضافة إلى ذلك، فإن placeholder على أنه شاغل للمكان
كيف   ؛الأوساط العلميةفي  الناادراستخدام شاغلي المكان ليس بالأمر 

لعلم على هامش المعرفة البشرية أن يدرس وينااقش كان من الممكن 
 ظواهر لم يحط بها فهما بدون استعمال ذلك؟

 أبلغت جوجل –رڤدو أحد عشر شهرا بعد – 5006نوفمبر  11في 

 Moment Of) الخلق حظةلل (56)مشاهدة142.000عن 

Creationالديناية وغير ةالتقناي من الكتابا في ذلك عدد كبير  ( بما 
لكن قبل ربع قرن في وقت سابق، عنادما وقع تولي مشروع و  .والعامة
هذا يعود  .أصبح لزظ لحظة الخلق بالزعل مصطلحا مهترئا جدا الباندا

على  وعلم الكونيا  جائيا إلى الناتائج المحتزى بها والملحوظة لعلم الزلك
وبرت ر عنادما استعمل البروفيسور  .مدى العقدين أو الثلاثة المناصرمين

 (سس ومدير معهد جودارد التابع للنااسا لدراسا  الزضاءمؤ ) جاسترو
 (1919 نيو يوركفي  نورتننشر دار ) والفلكيينالإله في كتابه 

 :، فقد استعمله بالتحديد كـشاغل للمكانصطلح لحظة الخلقم

لكن إن ، و لكونناايوجد تزسير وجيه للولادة الانزجارية ربما "
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لماء الع ملاحقة .ذلك، فالعلم لا يمكناه معرفة تزسير وُجد
 (51).")التأكيد من المؤلف( لحظة الخلقللماضي يناتهي إلى 

الكلما  "للمصطلح الغامض  چوناإن استعمال القاضي 
 ةيو الخلق، يحجب حقيقة أن كل من مصطلح "Cognatesالمشتركة 

  .يعنايان شيئين مختلزين الخلقوي غويللا وقريبه

طلقون على قد ي رڤدو في قضية  لهيئة الادعاءكثير من المساندين 
ا أن لا يمكن لأحدن .وذلك بحسب السياق الخلقويينلزظ  أنزسهم

ه أكثر من الذي أمدتناا ب خلقوييطلب توضيحا أكثر قوة لمصطلح 
 كتاب  أوردوالتي  ،كينيث ميلر ؛بانداالشهادة نجم الادعاء ضد 

 :جاء مناها (التطور التسكع داخل)

وجهة  تحديدا البانداقبل قضية إدواردا بزترة طويلة، رفض مؤلزو "
الناظر القائلة بأن العلم يمكناه اكتشاف ما إذا كان السبب الذكي 

 فيهايقوم  التي العملية طبعا .الذي وقع تحديده خارقا للطبيعة
إنتاج جسم مص مّم يمكن أن نسميها بشيء من بالعامل الذكي 

بأن هذا المقال هو خلق من قبل عدة   كقولناا– خلق ؛التساهل
 :كما اعترف ميلر بنازسه على المناصة  ...–كتاب
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اطة هو ببس خلقويسؤال: سيدي، في المعنى المألوف لكلمة 
 أي شخص يعتقد في فعل الخلق، صحيح؟

مة المألوف لكل، أعتقد أنني أيضا أعد ذلك المعنى نعمجواب: 
 .خلقوي

 الله؟سؤال: وهل تؤمن أن الكون قد خلقه 

 .غير مرئيمرئي أو  ؛جواب: أنا أؤمن أن الله هو خالق كل شيء
 .هي نعم إذن، فالإجابة على ذلك سيدي

ذا ، في ظل هخلقويسؤال: إذن في ذلك السياق، هذا يجعلك 
 التعريف...

بل يتق من، أي مؤمن بإله، فإن أي ...في ذلك السياقجواب: 
 هو قائل بالخلق حسب التعريف المألوف ،الع لِيّ الكائن فكرة 

 .الخلقمن ناوع ما بللكلمة، لأنهم يؤمناون 

 ؟ياشخص كسؤال: وهل هذا يشمل

 ."جواب: هذا يشملني قطعا

 ن:المؤلزو ويواصل 

 المعنىكما يدل عليه  خلقوي إذا كان اعتراف ميلر بأنه"
يزُهم  كما  يةو الخلق، لا يجعل مناه مدافعا عن المألوف للكلمة
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 مؤلزي معاملة يتم إذن لما .المصطلح عموما هذه الأيامذلك 
  صطلحاالمبمعيار مختلف؟ مهما كانت الاختلافا  في  الباندا

 تدافع هي بوضوح لاف، للبانداالأولية المسودا  المستعملة في 
كال وهو الاعتقاد بأن أش)عن الخلقوية بمعنااها الواسع الانتشار 

أو ، الإله منازصلا بواسطةخلقت خلقا خاصا الحياة الزردية 
تمت [ الكتاب المقدس منبيعة كما يزُهم لطل الخارقالق الخ

 (59)."(]إضافة هذا التعريف

ما ككشاغل عام للمكان،    الخلقلزظ  الباندااستعملت  ،إذن
، عنادما رڤو دفي قضية  للادعاءالشاهد الرئيسي  ،كينيث ميلراستعمله 

 .خلقويأنه  اعترفسُمح له نسبته لنازسه، 

 

من الواضح الذي و ، "ارق للطبيعةخ" المصطلحلكن ماذا عن 
ن إن ما اقتر  الخلقويو الخلقلألزاظ  خاطئةوجود شبهة مضامين 

 أم لا؟ الباندابهما؟ وهل يناطبق ذلك على 

سباب، للسببية وفئا  الأ چونا، عاد القاضي للباندافي اتهامه 
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 (:95 ةصزح)كتب في قراره  .ناقاش عريضلوهي مواضيع أساسية ل

كي بأن التصميم الذ القائل للاستناتاج  دعم متاايدلقد وُجد "
 صميم الذكيتال لخارقة للطبيعة في كتابمبني على السببية ا

إليه،  ف التاسعفي الص البيولوجيافصل الذي يوُجَّه طلبة  درسيالم
 الآتي:لى ع –المتعلقفي الجاء – الباندا كتاب  نصّ  .البانداوهو 

عطينا لأنها لا تتتعارض الدارويناية مع رؤية التصميم الذكي؛ 
 يزسر كيف بدأ  الأشكال المختلزة للحياة في سببا طبيعيا
التصميم الذكي يعني أن تلك الأشكال المختلزة  .المقام الأول

مع خصائصها  يعامل ذكمن خلال  فجأة،للحياة بدأ  
، سمك باعانزه وحراشزه، طيور بريش ومنااقير مةالمميِّاة والتا

 (59).")التأكيد من المؤلف( at 99-P 11-100 .وأجناحة، إلخ

أن التصميم الذكي  ...قد ذكُر بطريقة أخرىو " أكمل قائلاو 
يزترض أن الحيوانا  لم تتطور طبيعيا عبر وسائل تطورية؛ ولكناها 

 (10)."أنُشئت فجأة بوساطة مصمِّم غير طبيعي أو خارق للطبيعة

ليس و  چونزهو للقاضي  "خارق للطبيعة"فلتلاحظ أن لزظ 
 نائيةث، ويختلق مكانه البانداالقاضي يتجاهل نص ف، إذن؛ للباندا
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 أوسبب طبيعي ؛ إما  Metaphysical Dichotomy ميتافيزيقية
خارقا تما حيكون فسطبيعي،  لم يكن الشيءإذا  ،سبب خارق للطبيعة

  .للطبيعة

 بعض في خارق للطبيعة مقابلهلزظ طبيعي قد يكون  بالطبع
في  .قد يكون أكثر ملائمة للزظ طبيعيمقابلا آخر ولكن  الأحيان،

التي تم و   العلم،في التي يجب اتباعهاللمراجع  بالتجريبية دودالمحطار الإ
لمتضادتين ب ا، نجد أن فئتي الأسباالباندااعتمادها على طول صزحا  

وليس الطبيعي والخارق (، والاصطنااعي الطبيعي أو) هما الطبيعي والذكي
أن أحدا من مصناعي المواد الغذائية، الذين يدّعون  لم يحدث) للطبيعة

ن قبل م اتهما  مناتجاتهم أن جُيع المكونا  طبيعية، على ملصق
كون أو م بإضافةبالاحتيال  –مهما كانت شراسة المناافسين– مناافسين

 .(اثناين خارقين للطبيعة

عناد إعادته لصياغة بعض المقتطزا   چونالاحظ أن القاضي 
 ، لم يقم فقط بخلط هذين الإطارين المرجعيين المنازصلين الباندامن 

؛ بل بدا متعاميا عن –ما مجموعته الخاصة من الأضدادلكل مناه–
 البانداإن في ومع هذا، ف .طبيعي ضد ذكي المقابلة المحدودة بالتجريبية؛

سيصادف القراء على الصزحة الثانية من المقدمة، الإطار المرجعي المحدد 
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 في العالم المحيط بناا، نشاهد قسمين" :چوناالذي غزل عناه القاضي 
من الأشياء: عنااصر طبيعية مثل الناجوم والجبال، وإبداعا  من صناع 

 .("مثل المنااال والحواسيب)الإنسان 

م في هذا التزسير التمهيدي المبكر للأسباب الطبيعية والذكية، يت
 تصورا  طبيعية بحتة، ليست خارقة للطبيعة لمناتوجا  القارئإعطاء 

أساسيتين  وهذا الشرح لزئتين (.المنااال والحواسيب)ية الذكية السبب
عناها من  التي يمكن الكشفو  (،طبيعية وذكية) ومختلزتين من الأسباب

يع تم تطويره والالتاام به في جُ ،خلال تجربة أو مشاهدة حسية موحدة
 :أنحاء الكتاب

لة الرسا يخبرنا بأن فهوإذا كان العلم يعتمد على التجربة، إذن "
  .يجب أن تكون قد نشأ  من سبب ذكي الدناالمشزرة في 

نوع هذا العامل الذكي؟ لا يستطيع العلم بمفرده الإجابة  ما
لك لا لكن ذ .عن هذا السؤال؛ يجب تركه للدين وللفلسفة

يجب أن يمناع العلم من التسليم للأدلة التي في صالح الأصل 
 (11)."حيثما وُجد  ،الذكي
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ارق الخ طبيعي،ال، الخلقويالخلق،  :بعد أن تنااولت مصطلحا 
سوف نعود لإلقاء نظرة عن ك ث ب على علاما  هادية محددة  ،للطبيعة

تبين  .الحياة نشأةلغز الذي بدأ بناشر كتاب و ، حثلسناوا  من الب
أن التطويرا   –وهي متاحة اليوم بشكل كامل– وثائق كثيرة

لتصميم الذكي ا لمحاور ثاكستونوالاختبارا  الأولية التي قام بها تشارلا 
 يكن لم .وباليةغير صحيحة  چوناوعنااصره، تجعل حجج القاضي 

 ستجابةامصطلح التصميم الذكي رد فعل متعجل بين عشية وضحاها، 
ا قضت به محكمة الولايا  المتحدة العليا في قضية إدواردا ضد لم

 .1991عام في التاسع عشر من يونيو  آجيولارد

 اكستونثبما فيها محاضرا  – نماذج لوثائق متزرقة بعرضقمناا 
واريخ الناشر ضًا من ترأيناا أن بعو  .مع تواريخها الأصلية –وأوراقه المتداولة
التي  ،في قضية إدواردالحكم ا –أو أكثرعام بمقدار – هذه قد سبقت

لال خ .لتصميم الذكيا صك مصطلحأنها أطلقت  چوناالقاضي  اعم
، لوما تقدم في فهم البيولوجيا الجايئية ونظرية المعمع الو  ،تلك السناوا 

 لىع الماضي غير المشاه د قياسأن  –وبشكل متاايد–صار من الجليّ 
 ينااسب ويحيطوهو  .سا مقناعاقيا ؛ما يمكن مشاهدته في الحاضر
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 ،تجانسةفئة واحدة م فيوالآثار  المكتوبةالآلا  واللغا  بالشزرا  و 
 .وهي الذكاءألا 

واعد : قالنشأةعلم ) د ثلاثة أشهر فقط من تداول ورقتهبع
الاجتماع السناوي خلال ( لمناظرة التطور أدوات جديدةو جديدة، 

، لى(في الأع مُقتبس) في نيويورك هاوتن بكلية للعلماء الأمريكيين لرابطة
عرضوا لرابطة االبعض من املائه في  .قياسهقليلا في  ثاكستونتوسع 

قريبا فكان نتيجة لذلك أنه اعتمد ت .ملاحظاتهم أو أعربوا عن موافقتهم
 16-11 فيتكساس، في  دالاس بمديناةنزس الكلما  في مؤتمر عالمي 

بعرض هذه القضايا بتزصيل أكبر في  ثاكستونقام  .1996نوفمبر 
 (: الحياة نشأةو  ،التصميمو ، الدنا)هذا المقطع من 

مع توفر معلوما  جديدة من البيولوجيا الجايئية ونظرية "
راء و سبب ذكي وجود المعلوما ، يمكناناا الآن أن نجادل لصالح 

، مكتوبةة رسال الدنا علىقياس شزرة الحياة، وهو مبني على  نشأة
يا  المعط انطلاقا منلا يمكناناا تعريف المصدر بأكثر من هذا 

لا  .الذكي لا يمكناناا توفير اسم لهذا السبب .العلمية وحدها
، الدنا داخلبمن خلال البيانا  التجريبية التي  نتأكديمكناناا أن 

داخل الكون كما أكد و خارج الأرض ما إذا كان الذكاء موجود 
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  ،وراء الكون ما فيأن يكون  محتمل .هويلو نجييويكراماس
ل ما ك .خكما يحافظ على ذلك الإيمان بوجود إله عبر التاري

بكل –، فمن المشروع ء الدنايمكناناا قوله هو أنه نظرا لبناية جاي
اة إن الحي .الاستناتاج بأن عاملا ذكيا قام بصناعها –تأكيد

د يمكناناا تحدي ربما .؟(ماذا)ن مِ  وليس ؟(نن )مبالأحرى أتت مِ 
ا، على يمكنانا .ر باعتماد حجج أخرىثذلك العامل بتزاصيل أك

سبيل المثال، اكتساب بصيرة من الحجج التاريخية، الزلسزية 
 لميةعحقول واللاهوتية، أو باعتماد خطوط دلالية منااسبة من 

كناناا لا يم ،علمية فقطالدنا الولكن انطلاقا من معطيا   .أخرى
 (15)."عامل ذكي على وجود إلا نحتجأن 

ا  سم التدريجي لسبعالتطور ( متكررة سما  :4 مستناد)يرسم 
مع أنها  .خلال مناتصف الثمانيناا  ثاكستونوعنااصر في وثائق ممياة 

هذه المواضيع المتماسكة إلى حد كبير ولكن ، بالكامل ليست جديدة
شكلت البنااء التصوري الذي كون نواة التزكير في التصميم الذكي 

ظ ة حيظهروا بضربلاحظ أنهم لم  .خلال بداية ومناتصف الثمانيناا 
 سحرية! 

ى مدار ست علفي مناتصف الثمانيناا  هذا التطور يمكن تعقبه 
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ها هي، مجددا،  .ثاكستونسناوا ، من خلال خمس أوراق ومحاضرا  ل
 :والعنااصر السبع المتكررة السما 

 .تقتصر تماما على المجال التجريبي العلمي البحثمواضيع  (1)

 الالأمثلة المقدمة للسبب الذكي هي آثار مشاهدة ضمن المج (5)
 .التجريبي

يا  ن المعطانطلاقا م ق للطبيعةر خالق خاالاحتجاج على وجود  (1)
 .مرفوضأمر  التجريبية

 حولة اضيم فريدةأحداث  عننظريا  لأنناا لا نستطيع اختبار  (4)
وسائل خاصة بديلة كالقياس مطلوبة لدراستها  نظواهر متكررة، فإ

 .وفهمها

التصميم  ياتمأساليب  طور البيولوجيا الجايئية ونظرية المعلوما   (2)
 .الذكي

ء اجا  الذكلآلا ، الآثار والرموا هي مناتكما ندرك أن الكتب، ا (6)
 خصص؛ إذن فإن التعقيد المعلوماتيتالإنساني بسبب تعقيدها الم

 .إلى مصدر ذكي كذلك  الوظيزي في الكائناا  الحية يشير

تافيايقيا، مهم المي غالبا لائم والواقعي للدور الذي تلعبهالتقدير الم (1)
 .في قضايا العلم المتناااع عليها



11 

في   في مناتصف الثمانيناا ، ثاكستونيبدو جليا من ملاحظا  
م أنه فه( الحياة نشأةو  ،التصميمو ، الدنا)و (علم النشأة)كل من 

أدوا  هامة بالبيولوجيا الجايئية، قد مدتناا  عطيا مأن نظرية المعلوما  و 
التر برادلي و  هو لقد أثار .النااتجة عن السبب الذكيلاكتشاف المعلوما  

ن مجالا  ، انطلاقا ماللغز في كتاب المشاركينالمؤلزين ، وروجر أولسن
 فكرة الناشأةضد  حجة صاعقةالدراسة هذه والدينااميكا الحرارية 

أشار ، 1990عام في الواقع، بحلول  .للخلية الحية الأولى ةيانالطبيع
 نشأةالباحث في )  Brend–olaf Kuppers ند أولاف كابرزبر  
ها في جوهر هي الحياة،  نشأةمشكلة أن من الواضح " هنإلى أ( لحياةا

 (11)."لمعلومة البيولوجيةا نشأةمشكلة 

هل يوجد أي دليل قاطع على أن الوثائق التي تم إدراجها وتحليلها 
وهل  ؟معلوماتيةكمصادر   الباندابناص  فعلا، مرتبطة 4و 5 ستنادالمفي 

 إدواردز قضية الحكم فييوجد دليل على أن هذه الروابط وُجد  قبل 
 الدور المحوري المذهل في تحريض صاحب چونزاعتبره القاضي  الذي

ي، ااعما أن ذلك كي المؤسسة على التمسك بلزظ التصميم الذك
  ؟حديثا المناتشرة علم الخلقنتجناب وصمة 
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الصادر  (الحياة نشأةلغز )كتاب ، كان  1996عام في صيف 
بالتاامن  وهكذا، .مستمراً في تحقيق مبيعا  جيدة للغاية ،1994عام 

، يننيويورك لحضور الاجتماع السناوي لاتحاد العلماء الأمريكي مع رحلة
هاوتن، كان من  كليةأغسطس في   9 والذي كان قد بدأ يوم الجمعة

ا مع حوار  إذاعة نيويوركب( حديث المديناة)برنامج  يسجلالمقرر أن 
 بعد أيام قليلة سيذاع لبث كان، أغسطس 6 يوم الأربعاءثاكستون 

 (.2 مستناد)

 جتماعفي الأصدقائه ليعطيها  اللغزلقد أحضر معه نسخا من 
بقا، حتى سا ةالمذكور ( علم النشأة)، ونسخا من ورقته البحثية الاتحاد

توقيت  فلتلاحظ .يتلقى ردودا من قراء أكزاء في نقاشا  غير رسمية
 قبل حتى أن يبدأ منلقد وقعت قبل أربعة أشهر  ؛هذه الأحداث

، 1996ديسمبر  19في المحكمة العليا في  إدواردز قضية التداول في
 .1991يونيو  19في  قضيةالكم في الح منتقريبا عام وقبل 

كانت منااقشة ( علم النشأةورقة )سابقا، فإن  ذكرناكما 
ولكن هل تم نقل مزاهيمه ومصطلحاته  .موضوعية للسبب الذكي

 يناماحبالعديد من التعديلا ،  الباندامر  .، هذا ما حدث؟ نعمللباندا
ولكن  (.ولوالأص االبيولوجي) وقتها ياال لا المؤقت الداخلي العناوان كان
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 وا ، كانت الحجج الصريحة المذكورة فيثلاث سناعد ب الباندانشر  حين
عام  لاتحادلفي الاجتماع السناوي  ا قام بناشرهتيال ،(علم النشأةورقة )

 :لتصميم الذكي في الكتابلالمركاية جج هي الح، لا تاال 1996

انظر ) نان ص الدنظرية المعلوما  على رسالة  مبادئ يمكن تطبيق (1)
 (.129، 69-69الصزحا   تحديدا

، توضح لناا ةجيا الجايئيلبيولو في ا مدققةنظرة يترتب على ذلك أن  (5)
انظر ) كتوبةالملغة الب شبيه عالي التعقيد الدناحقيقة أن جايء 

 (.1-6 الصزحتين

 تحديدًار انظ) المعلوما سجل يالتسلسل الخطي أو ترتيب الرموا  (1)
  (.160-129، 69-65الصزحا  

وجود  اطفي اشتر ة يبيلتجر ارؤية ديزيد هيوم الأساسية تناطبق  (4)
نزس  أن نلاحظ حينناحن ف للقياس؛كأساس   "تجربة موحدة"

أن نسقط  لناا يجوا، في الحاضر بانتظام ناتائجنزس ال تتبعها وادثالح
نزهم  ستطيعن ، حتىفئة الأحداثنازس لة ناتائج الماضيالعلى  ذلك بثقة

 (.26الصزحة  تحديدًاانظر )أسبابها غير المشاهدة 

كر انطلاقا نز في العلم ؛ فناحنالتحذير الهيوميومن ثم يناطبق  (2)
 لا، السبب الذكي نستناتج وجود، ثم (معلوما ) المرصودة من الآثار
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 (.161، 151-156الصزحا   تحديدًاانظر ) الإلهي القالخ

ام علقد أبرانا دليلا لا لبس فيه، على أنه قبل ما لا يقل عن 
ع يض ثاكستون، كان تشارلا آجيولاردإدواردا ضد  في كمالح من

 ،اللمسا  الأخيرة على هذه الحجج المحددة لمزهوم التصميم الذكي
 .بلغة علمية وفلسزية واعية

 

ة التي سردها بالمعي الروايةذكرنا أن  التقريرفي بداية هذا  ؛للتذكير
تاب، للتخمين غير المقيد حول الك فتح المجالقد  ،البانداحول  القاضي

ف في هذه الناقطة، نتوق .والأهم من ذلك حول التصميم الذكي نزسه
ع الانتشار واسعن مدى تبني التضليل  لناناظر في مثال أبعد ،مرة أخرى

 البانداب كتال التسلسل التاريخيحول  –بل عدوانيا– تجاواا شرسا
 .دوڤر في التاسع صفالطلبة من  افصل البيولوجيإليه  حالي  الذي 

لناذكر مثالا واحدًا فقط من بين الأمثلة العديدة الموجودة في  
الذي و  (إنقاذ داروين: كيف تكون مسيحيا وتؤمن بالتطور)كتاب 

شة المدافعين عن التصميم الذكي، خلال منااق نجيبرسو كارل وبّخ فيه 
 :على ثقافتهم الضحلة دوڤرقضية 
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عشر  –في المتوسط– الدكتوراهعلى الناقيض، تتطلب شهادة "
ة طرق التعلم الدقيقإن إتقان  .سناوا  من الدراسة المتخصصة

معقد، وليس شيئا يمكن فهمه من خلال الناظر ببساطة من أمر 
 طالعمتكأ تشباك مختبر البحوث أو قضاء أمسية هادئة وأنت 

أعتقد أن هذا كان سيُزهم ؛ ...حمقق للطريقة العلميةالأدليل 
من مؤرخي العلم في حركة التصميم ن هنااك المايد لو كاأكثر 
تدريجي  هجرهو تاريخ  –بأكثر من طريقة–تاريخ العلم  .الذكي

 (14)."فهم العالم ساعد فيية تمناهجكومتردد للتصميم الذكي  

مع نظريته غير المكتملة عن  بمعضلة نيوتن نجيبرسو  يستدل
 الذين لأولئكلتاريخ الطويل ا على متكرركمثال  الكونية، الجاذبية

م نظرياته الذي يعتري الخلل لسد (أو الملائكة)الإله  يستدعون
إن حقيقة كون نيوتن حاول حل ثغرا  الناظرية بالتسليم  .وأفكارهم

للتصويبا  السماوية للمدارا  السماوية حتى يواان حساباته، صار  
أضاف  .(God of the gaps الفجواتإله )بعناوان  ساخرةقصة 
 ،وا الزجن أن مؤرخي العلم يزهمون جيدا مخاطر أخطاء إله و جيبرس

ا لهذه التمثيل السيء جد وهذا ربما يكون السبب وراء"ثم جااف قائلا: 
 (12)."المجموعة بالغة الأهمية في حركة التصميم الذكي
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أ نيوتن الضوء على خط ثاكستونلكن في الواقع، كثيرا ما سلّط 
دا الناظر في مواجهة شهيرة حدثت بعد اهاء قرن من ؛ معي(إله الثغرا )

 الرياضي وعالم الزلك الزرنسي لابلاس عمل نيوتن، عنادما سأل نابليون

لابلاس  جوابعن  ثاكستونيقول  .إذا ما وجد مكانا للإله في حساباته
ة المشابهصار  الإجابة الناموذجية لكل الأسئلة ": (حسن السمعة)

 (16)".(اجة لتلك الزرضيةبح لستسيدي، ) :حول دور الإله في العلم
بقصة هذه المواجهة  ثاكستون، احتج طرحهأفضل مثال هذا كان 

 ضافألكن بزعل ذلك، فقد  .نجيبرسو لإيصال الناقطة التي أوصلها 
بديل لقد ذكر أنه بيناما ال .للناقاش الدائر حالياالشرط الهام  ثاكستون

ديل للسبب لطبيعة، البللسبب الطبيعي في الدين هو السبب الخارق ل
الطبيعية  ا للناطاق بدون اعتبار) الطبيعي في العلم هو السبب الذكي

ون فيما المقتضب بين لابلاس ونابلي الحواريظهر  .(أو الخارقة للطبيعة
بما في  1و 0 مستند، أدرجت في ثاكستونلا يقل عن أربع ورقا  ل

 .1996ام ع للاتحادالتي تم تداولها في الاجتماع السناوي الورقة ذلك 

 ردو ، يبدو أن جيبرسون فشل في ملاحظة من ناحية أخرى
 صميم الذكيالتتقديم مصطلح في و  البانداكتاب في   البارا ثاكستون

 على الرغم من أن كليهما عضوين فيالثمانيناا ،  للحوار الدائر فترة
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التي  رجايال ونورمان ثاكستونيبدو أنه أيضا فاته الناقاش بين الاتحاد. 
في  فاقآ الاتحاد في مجلة( يالراثاكستون على جردود بعناوان ) نشر 

 بعمق ثاكستونالتي ناقش فيها و ، (11)العلم والإيمان المسيحي
أيضا  جيبرسون تجاهل .الإطار المرجعي المذكور أعلاه نزس توضيح
امعة م بجفي تاريخ العل الدكتوراهفي مرحلة ما بعد  ثاكستون تخصص
 ررمحفي كتاب جيبرسون إلا كمجرد  ثاكستون يكد يذُكرلم  .هارفارد

 .جيبرسون كتاب  من المحررين، كما أنه لم يظهر في فهرس

 

إلى جامعة   ستيفن ماير، وصل 1996في خريف عام 
 رافإشالعلم تحت وتاريخ كان سيدرس فلسزة   حيثكامبريدج، 

 (Harmke Kamminga اجكامين  كهارم  ) ةولنادياله ةباحثال
، وصلت قريبات في نزس الوقتو  .الحياة نشأة تاريخ دراسا  المختصة في

صيغ حول المقاربة المعرفية المتبلورة وأكثر ال تشارلا مع آخرين منااقشا 
 .ملاءمة لتقديمها، إلى استناتاج سيصبح قريبا معروفا على نطاق واسع

  .بقلم حبر الآنكتابته يمكن   الرصاصالذي طال كتابته بالقلم الاسم 

 دونت، 52/9/1996في قائمتي للأولويا ، يوم الخميس 
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لتصميم ا –اتصل سي تي " ونحن نتحدثعلى عجل الملاحظة التالية 
لا  (.6 مستناد) "Call CT – Intell. Design in B" الذكي في ب

إلى  نااحيث أوصلت، مع تشارلا تلك المكالمة الهاتزية يمكن أن أنسى
تعريف عن المصطلح الصحيح ل نتيجة للناقاش الطويل في رحلة البحث

 .اضيةالم مدار السناوا  الستعلى  التي أصقلت وتوصيل المزاهيم
ريبا من مداولة تقثلاثة أشهر  تم قبل التصميم الذكيالاتزاق على اسم 

  ؛من قبل المحكمة العليا، وتسعة أشهر قبل صدور الحكم رداإدوا قضية
 هد على ذلك تدويني لهذه الأمر.كما يش

 

أغسطس  الاتحاد في في اجتماع الزوري واليقظ ثاكستون تزاعل
ؤقت )التي كان عناوانها الم البانداعداد مخطوطة لإالأولوية  أعطى ،1996
الميداني في  بداية الاختبار ؛للخطوة التالية (: البيولوجيا والأصوللا ياال

 بعض من .مناطقة شمال تكساسفي في مدرسة تقع  1996خريف 
محاضر كذلك  ،المؤسسة وسجلا  وأجنادا  ومراسلا ملاحظا  

ة معروض ،وأوراق عمل على قائمة الأولويا  اجتماعا  مجلس الإدارة
ع متوقلسل للناقاط التي توثق تس ؛ وهي تشكل قالبا معاااهناا في الملاحق

 .بهذا الاختبار الميدانيتعلقة الم للأحداث
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تخدام النااشرين للاس تراخيصالمؤسسة  أمناتخلال نزس الزترة، 
ني الخرائط والبيانا  التوضيحية، وبدأ  الاختبار الميدا لبعض المشروط

ظهر  المراجع  .بشمال تكساس مدرسة ثانويةترتيبه مسبقا في  تمالذي 
للأوليا   في لائحتي للمدرسةلناسخ العمل المناتهية، وتسليم الكتب 

عشر  ثلاثةبعد أي ، 1991أكتوبر  10في  .1996سبتمبر  19
قام المراقب المساعد للمقاطعة بإرسال تقرير إيجابي للـمؤسسة شهرا، 

 1991-1996 الدراسيعام بخصوص استعمال الناص خلال ال
 ريةستناقيحها لحزظ  تمالحساسة الأخرى  الملاحقهذا وكل ؛ 1 مستند)

 .(من شارك ثانويا

بالإضافة إلى ذلك، كانت المؤسسة قد بدأ  بالتواصل مع 
، ملتمسة الاهتمام بناشر 1996نااشرين بحلول شهر نوفمبر ال

(. الأصولو  البيولوجيا)تاال مُعناونة مؤقتا بـ المخطوطة، بيناما كانت لا
  .1991ربيع استمر هذا الالتماس خلال 

ام عالمقتطف التالي هو من رسالة بتاريخ الخامس عشر من مايو 
 ويسلي-ديسونلدار )أا إلى مدير المبيعا  الإقليمي ، كتبته1991

Addison–Wesley )تكساس، ملتمسا الاهتمام  في بكارلتون
 :بالمسودة
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 يللانتقاد المركا  لن يكون عرضةفي نزس الوقت، الكتاب "
تصريحه  لأنذلك ق للطبيعة يقع خارج العلم، الخار  ؛ويةللخلق

العلم و أن الدليل العلمي يشير إلى سبب ذكي،  هو المركزي
إذا كان ذلك الذكاء داخل أو خارج الكون  عما صامت
 ."الطبيعة وراءلما  يروجلذلك فالكتاب لا  .المادي

ناذ مالموقف الذي عبر عناه الكتاب بوضوح كان مسألة محسومة 
طار الامني لهذه الإ .أن تبدأ الاختبارا  الميدانية أو التسويققبل البداية، 

ارة لمجلس إد قدمته، مناسجم مع التقرير الذي 1991مايو  2الرسالة في 
تقرير ؛ 1991أبريل  51 في الجلسة في محضر وانعكس ذلكالمؤسسة، 

 (.9 تنادمس) الكتب المدرسيةمع ناشري  في التواصلعن حالة نشاطناا 

بيولوجيا الحقيقة أن المؤسسة كتبت مسودة  الاقتباسيؤكد هذا 
 إليه أشرنا والتي دوما، والمعتمدة جيدا المزصلة الحدود لتعكس والأصول

اضي الق الأمر الذي ينازي من جديد، ادعاء". الهيومي التحذير"كـ هناا
في  لقعلم الختعريف " في أن هذا التقرير المذكور في بداية چونا

 ."طابق مع تعريف التصميم الذكيالمسودا  الأولى مت
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على  وناچباقتباس ما أشار إليه القاضي  التقريرلقد بدأنا هذا 
 طبيعة التصميم الذكي في دعم اكتشافالدليل الأقوى "أنه 

 لكتاب "التسلسل التاريخي"وصزه بأنه الدليل الذي  ؛"الخلقوية
 :مرة أخرى .(والنااس: السؤال المركاي للأصول البيولوجية الباندا)

إلى  قالخلأن التغير المناهجي من  الدليل بوضوح هذايبين "
 قرار بعد، 1991 عامفي وقت ما من  تم التصميم الذكي
 طعالقاهذا الدليل . إدواردز قضيةفي  الهام المحكمة العليا

يدعم بقوة تأكيد المدعين على أن التصميم الذكي ليس إلا 
 (19)."للخلقويةصياغة  إعادة

ول ح چوناللقاضي  الادعاء الرئيسيأدلة حتى الآن، كما رأيناا 
ة الدامغة"، والتي وصزها بـ"القوي "،للتصميم الذكي الطبيعة الخلقوية"

ناطقية ة الملمغالطلمثال واضح  إنه .اتضح أنها أبعد ما تكون عن ذلك
 Post hoc ergo حدث بعده إذا هو سببه) المعروفة باسم

propter hoc) بقهلم يسشرح شيء كناتاج لحدث  تاعم حيث أنها؛، 
  .بزترا  امناية طويلةو  بل، تبعه الأرجحبل على 
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اردا أن الحكم في قضية إدو تخيل  چوناالقاضي  أنعلى الرغم من 
ديلة بأخرى  كلما يهرولون للبحث عن   البانداجعل ناشري ومحرري 

كثير من ما بينااه بال بسبب قرار المحكمة، "الخلقوية"و "علم الخلقـ"ل
 .سالعك أثبت ،الاستشهادا  والمستنادا  ذا  الصلةمن  الوثائق

 ملدعسعى  چوناأن القاضي  لقد رأيناابالإضافة إلى ذلك، 
، التي لباندااب الكتفرضيته الرئيسة عبر الالتزاف حول اللغة الصريحة 

 اه وجودتجالمحظورا  التجريبية  بجديةأخذوا  المؤلزين والمحررأظهر  أن 
لكن  .وقد فعلوا ذلك بوضوح ودون مراوغة ،الخوارق الطبيعية في العلم

تجاهل دعاوي المؤلف المتكررة، بأن العلم مقتصر على  چوناالقاضي 
 .ةلطبيعل خارقريبي ولا يمكناه إخبارنا بأي شيء المجال التج

ن نوايا نبع م "التصميم الذكي" لمصطلح البانداكتاب تبني  
سناوا  من العمل مع ل ونتاجصادقة لاحترام حدود البحث العلمي، 

محترفين معتمدين في التخصصا  العلمية والزلسزية ذا  الصلة، 
ن الأمر أبعد ما يكون عفمتعارضة؛ نظر وجها   والذين كانوا يحملون

ا عام كان لدينا .ي حكم قضائي أو الترويج للدينتزادل محاولة مجرد
الماضي ب تصلتمبناية على التجربة،  نظرية معرفيةثابت على استعمال 

الشزرا  والآلا  واللغا   الدنا على قياسلال من خبشكل مقبول 
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ة المعرفية الناظريهذه ليست  .بكزاءة وتوضيح ذلك، المكتوبة والآثار
 وليس التي بدأ  بناص مقدسو ، وجهة نظر دينايةللخلقوية المناطلقة من 

 .أدلة تجريبية

على  شديدالتلكناناا نريد  في هذه الناقطة، التوسع نودمع أنناا لا 
على وكما أكدنا من قبل، ف .رڤدو في الحكم في قضية  الجوهريالخطأ 

 ،بانداال لم يكن ذا صلة بكتابالرغم من أن الحكم في قضية إدواردا 
ن م اچونجعل القاضي  .چونابحكم القاضي وية لكناه كان ذا صلة ق

 .بانداالضد  ونقطة الارتكاا والانطلاق قضية إدواردا العلامة المركاية
 كملزظ وحجة التصميم الذكي أتوا بعد الح أن راهن على فقد ،ومن ثم

 مصطلحلم يكن  .مع أن ما تم كان العكس تماما، قضية إدواردا في
أن  الواضح، بل لتسلسل الخلقويةالتصميم الذكي حصان طروادة 

 .يةو عن الخلق منازصل –من النااحية العلمية– التصميم الذكي

قناع سي الباندامع أنناا لا ناعم أن هذا التصحيح لسجل تطور 
لتصميم الذكي بإعادة الناظر في موفقهم، إلا أنناا نأمل ضد االمتعصبين 

بية المهتمين ستشجع أغل المكتملة الموثقةونتوقع أن معقولية هذه الصورة 
 .بهذا الناقاش، والذين يبحثون عن الحقيقة حيثما قادتهم
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